مطوية بعنوان
::أقوال العلماء الأخيار في 
مَن طعنَ في الصحابة الأطهار::
إعداد
أبو عبد الرحمن الغزي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدا أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد..
فقد كثر هذه الأيام الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروافض الجدد ومن سار في ركبهم من بعض شرذمة من الكُتَّاب والصحفيين والزنادقة ومَن تزيَّا بزي أهل العلم وهو ليس منهم وهو كلابس ثوبٍ زور، وقد مُلأ فضاءُ المسلمين والفضائيات بالسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عاد هناك شيء له حرمة لا الصحابة ولا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى رب العزة؛ فقد قال بعضهم: (انتقد مَن شئت حتى لو أردت أن تنتقد رب العزة نعوذ بالله من هذا الكلام) فنحن في ظل هجمة شرسة وهي جزء من مخطط منظم للنيل من الصحابة الكرام أهل الدين والعرفان، وسبب هذه الهجمة كشف عنه الإمام أبو زرعة رحمه الله حينما قال: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح أولى بهم وهم زنادقة) [رواه الخطيب البغدادي عنه في الكفاية ص49].
فاعرف أخي المسلم أن المخطط قديم ولا زال إلى يومنا هذا التدرج بالناس، فالبداية معاوية ثم بعد ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم أفراد الصحابة ثم الخلفاء الراشدين، بدايةً بعثمان ثم بعمر بن الخطاب ثم بأبي بكرٍ الصديق حتى أن أحدهم قال فيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبشره بالجنة) ثم بعد ذلك الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ثم في السنة ثم في القرآن ثم الطعن في رب العزة؛ وذلك لإسقاط الشـريعة الإسلامية الغراء، فيبقى هؤلاء الناس كما يَدَّعون أحراراً يطعنون فيمن يشاءون. ولهذا نقول لأولئك الطاعنين أن السلف قالوا: (ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال) فمن أنتم أيها الأقزام حتى تطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبماذا خدمتم الأمة؟ وما هي ثمار دعوتكم؟ وماذا قدمتم للإسلام والمسلمين؟ وما هي آثاركم؟ فقد عقد ابن القيم مقارنة بين آثار أمثالكم الرافضة وآثار أصحاب الحق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في مدارج السالكين: (فرأينا أصحاب رسول الله فتحوا بلاد الكفر وأقاموها بلاد إسلام، وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى، فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم، ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان، فإنه قط ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام، وكم جروا على الإسلام وأهله من بلية، وهل عاثت سيوف المشركين عُباد الأصنام وعسكر هولاكو وذويه إلا من تحت رؤوسهم، وهل عُطلت المساجد وقُتلت سروات المسلمين وعلماءهم وعُبادهم وخليفتهم إلا بسببهم! ومِن جرائهم ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة وآثارهم في الدين معلومة، فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ وأيهم أحق بالغضب والضلال؟!
لذلك أخي المسلم جمعنا لكَ أقوال السلف والخلف فيمن طعن في الصحابة وفي وجوب محبتهم وسلامة القلوب لهم، وعدم لمزهم والتطاول على أعراضهم ولو بأدنى الأمور حتى تسلم لك عقيدتك أيها المسلم من الإلحاد والزندقة والخروج من الدِّين وإبقاء على هذه الشريعة الغراء.
والكلام هنا عن حق أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء حقهم عظيم فهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم والحامون لدينه والذابون عنه والناشرون له والمبلغون لسنته صلوات الله وسلامه عليه والذابون عنها.
فإن هذه السنة هي التي فسرت لنا كتاب ربنا تبارك وتعالى هؤلاء الأصحاب الكرام الأبرار الغرر الذين ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين على جيل أفضل منهم. هؤلاء الصحابة الكرام هم حملة الدين ونقلته ومبلغوه إلى هذه الأمة غضا طريا، الواقفون بالمرصاد لكل من أراد أن يحدث في هذا الدين ما ليس منه، فبذلوا في ذلك المهج في حياته صلى الله عليه وسـلم حتى أقر الله عينه بنصرة هذا الدين وإظهاره وإعجازه وانتشاره، ثم بعد أن التحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه قاموا بذلك خير قيام، فتصدوا للمرتدين وأقاموا عمود الدين وحموا بيضته من كل أفاك أثيم فلله درهم وعليه شكرهم، ولهذا لما كانوا بهذه المثابة وجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف لهم حقهم فإن حقهم من الإيمان عند أهل السنة والجماعة، حقهم بعد رسول الله عظيم، لأنهم كما قلت هم حملة الدين ونقلته إلينا، ولولا ما قاموا به في سبيل ذلك لما وصل إلينا الدين على ما نحن عليه اليوم.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: ( لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم أربعين سنة ) وفي رواية ( خير من عبادة أحدكم عمره). [رواه أحمد في فضائل الصحابة وابن ماجه وصححه البوصري، وحسنه الألباني]. 

عن ميمون بن مهران قال: قال لي ابن عباس احفظ عني ثلاثا : ( اياك والنظر في النجوم فانه يدعو الى الكهانة ، واياك والقدر فانه يدعو الى الزندقة، واياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك) [اللالكائي]. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ( أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فسبوهم) [رواه مسلم وأحمد في فضائل الصحابة وابن ابي عاصم في السنة]. 

روى مسلم في صحيحه أن عائذ بن عمرو -وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-، دخل على عبيد الله بن زياد فقال: ( أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم، فقال له: اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم، وفي غيرهم). 

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: ( إن شر الرعاء الحطمة، قالوا : هو العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها) . 

قوله: ( إنما أنت من نخالتهم) يعني لست من فضائلهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم، بل من سقطهم، والنخالة هنا الاستعارة من نخالة الدقيق وهي قشوره والنخالة والحقالة والحثالة بمعنى واحد – قوله : ( وهل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم ) هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل ممن بعدهم، وكلهم عدول قدوة لا نخالة لهم، وإنما جاء التخليط ممن بعدهم، وفيمن بعدهم كانت النخالة) .

 وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ( إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. [أخرجه أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر : (اسناده صحيح وهو موقوف على ابن مسعود ) وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وقال الألباني: ( ثم أخرجه – أي الخطيب في الفقيه والمتفقه – من طريق عبد الرحمن بن يزيد : فذكره واسناده صحيح] . 
وقال أيضاً: من كان متأسيا فَلْيَتَأَسَّ بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً، وأقومها هدياً وأحسنها حالاً قوماً اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لهم الفضل وأتبعوهم في آثرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. [جامع البيان العلم وفضله ورد عن ابن عمر نحوه ورواه ابو نعيم في الحلية من طريق الحسن وهو مدلس وفي ثبوت سماعه مقال] .
قال الامام مالك رضي الله عنه: ( هذا النبي مؤدب الخلق الذي هدانا الله به وجعله رحمه للعالمين يخرج جوف الليل الى البقيع فيدعو لهم ويستغفر كالمودع لهم؛ وبذلك أمره الله، وأمر النبي بحبهم وموالاتهم، ومعاداة من عاداهم) [الشفا للقاضي عياض].

وقال أيضاً: (إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحون) [الصارم المسلول].
كان ذلك كذلك لأن الصحابة حمى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وقد قال محمد سعيد الدمشقي في منظومته (دعوة الأصحاب الى التحلي بحلى الآداب ). 

وكن على حب النبي عاكفا              إياك أن ترى له مخالفا 

ثم قال :

والله فاتقيه في أصحابه             فالخوض فيهم هو في جنابه 

وقد أحسن عبد العزيز الحربي حين قال:
وصحابه فهم العدول وجرحهم          جرح لدين الواحد الديان

ضل الروافض ويحهم أو مادروا           ان الصحابة عدلوا بقرآن.

وقال الشافعي: ( أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين، فهم أدوا لنا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه، والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاماً وخاصاً وعزماً وارشاداً وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر واستدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد، وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله أعلم ) [مناقب الشافعي للبيهقي].
قال الامام أحمد: ( إذا رأيت رجلاً يذكر أحداً من الصحابة بسوء فاتهمه على الاسلام ) [اللالكائي، والبداية والنهاية، والصارم المسلول].
وقال أيضاً : ( من تنقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينطوي إلا على بلية، وله خبيئة سوء، إذا قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك ) [السنة للخلال]. 
وقال أيضاً: (مَن شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق عن الدين) [السنة للخلال] ، وقال في رواية: (ما أراه على الاسلام) . 

وقال أيضاً: ( ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين والكف عن الذي شجر بينهم، فمن سبَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحداً فهو مبتدع رافضي ، حبهم سنة والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآرائهم فضيلة) [السنة للإمام أحمد] . 

قال أبو نعيم: ( فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن فهو العادل عن أمر الله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم ، لا يبسط لسانه فيهم الا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والمسلمين [الامامة والرد على الرافضة].
قال النووي رحمه الله: ( واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتنة منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون ) [شرح مسلم].
قال ابن حجر الهيتمي: ( عد ما ذكر – أي بغض الأنصار وشتم واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين – كبيرتين هو ما صرح به غير واحد وهو ظاهر، وقد صرَّح الشيخان وغيرهما أن سب الصحابة كبيرة، قال جلال البلقيني: ( وهو – أي سب الصحابة – داخل تحت مفارقة الجماعة وهو الابتداع المدلول عليه بترك السنة ، فمن سب الصحابة رضي الله عنهم أتى كبيرة بلا نزاع [الزواجر]. 
ثم قال أيضاً ( فقد نص الله تعالى على أنه رضي عن الصحابة في غير آية، قال تعالى : ( والسابقون---  ورضوا عنه ) [ التوبة : 100 ] . فمن سبهم أو واحد منهم فقد بارز الله بالمحاربة أهلكه وخذله، ومن ثم قال العلماء: إذا ذكر الصحابة بسوء كإضافة عيب لهم وجب الامساك عن الخوض في ذلك بل ويجب انكاره باليد ثم باللسان ثم بالقلب على حسب الاستطاعة كسائر المنكرات بل هذا من أشرها وأقبحها، ومن ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من ذلك بقوله: ( الله الله ) أي احذروا الله أي عذابه وعقابه على حد قوله ( ويحذركم الله نفسه ). 

وكما تقول لمن تراه مشرفا على الوقوع في نار عظيمة: النار النار أي احذرها ، وتأمل أعظم فضائلهم ومناقبهم التي نوَّه بها صلى الله عليه وسلم حيث محبتهم محبة له وبغضهم بغض له، وناهيك بذلك جلالة لهم وشرفاً فمحبتهم عنوان محبته وبغضهم عنوان بغضه.

ثم قال أيضا ( أي ابن حجر الهيتمي): ( وإنما يعرف فضل الصحابة من تدبر سيرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثارهم الحميدة في الاسلام في حياته وبعد مماته فجزاهم الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء وأكمله وأفضله، فقد جاهدوا في الله حـــق جهاده حتى نشروا الدين وأظهروا شرائع الاسلام ولولا ذلك منهم ما وصل الينا قرآن ولا سنة ولا أصل ولا فرع فمن طعن فيهم فقد كاد أن يمرق من الملة، لأن الطعن فيهم يؤدي الى انطماس نورها ( ويأبى الله – الكافرون ) [التوبة : 32 ]. 
وقال محمد بن بشار : ( قلت لعبد الرحمن بن مهدي، أحضر جنازة من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ( لو كان من عصبتي ما ورثته ) . 

وقال أحمد بن عبد الله بن يونس: باع محمد بن عبد العزيز التيمي داره وقال: (لا أقيم بالكوفة، بلد يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

قال ابن السمعاني رحمه الله في الاصطلام [ومعنى الاصطلام : الاستئصال والاباءة ] : (التعرض الى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة) [نقله الحافظ في الفتح] .

قال ابو أيوب السختياني : ( … ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بَرِأ من النفاق، ومن ينتقص أحداً منهم أو بغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعاً ويكون قلبه لهم سليماً [أصول السنة لابن أبي زمنين واللالكائي في شرح اعتقاد السنة]. 

قال أبو زرعة الرازي: ( إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق وإنما أدَّى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة ) [الكفاية].

وروى الخطيب بسنده إلى عبد الله بن مصعب قال: قال لي أمير المؤمنين المهدي ( هو الخليفة العباسي أبو عبد الله محمد بن أبي جعفر عبد الله المنصور ) يا أبا بكر ما تقول فيمن ينقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : قلت : زنادقة ، قال : ما سمعت أحداً قال هذا قبلك، قال : قلت : هم قوم أرادوا رسول الله بنقص فلم يجدوا أحداً من الأمة يتابعهم على ذلك، فتنقّصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء، وهؤلاء عند أبناء هؤلاء، فكأنهم قالوا : رسول الله يصحبه صحابة السوء، فقال: ما أراه  إلا كما قلت ) . 

والبدعة الخبيثة ذيلا هو أشر ذيل وويلا هو أقبح ويل . وهو أنهم لما علموا أن الكتاب والسنة يناديان عليهم بالخسارة، والبوار بأعلى صوت عادوا السنة المطهرة وقدحوا فيها وفي أهلها بعد قدحهم في الصحابة رضي الله عنهم . وجعلوا المتمسك بها من أعداء أهل البيت ومن المجافين للشيعة ولأهل البيت .فأبطلوا السنة المطهرة بأسرها، وتمسكوا في مقابلها، وتعوضوا عنها بأكاذيب مفتراة مشتملة على القدح المكذوب المفترى في الصحابة وفي جميع الحاملين للسنة المهتدين بهديها، العاملين بما فيها، الشارين لها في الناس من التابعين وتابعيهم الى هذه الغاية، وسموهم بالنصب، والبغض لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأولاده . فأبعد الله الرافضة وأقماهم، أيبغض علماء السنة المطهرة هذا الامام الذي تعجز الألسن عن حصر مناقبه مع علمهم بما في كتب السنة المطهرة من قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق )[رواه أحمد ومسلم وغيرهما].
وما ثبت في السنة من أنه يحبه الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ؟! يا لهم الويل الطويل، والخسار البالغ.
أيوجد مسلم من المسلمين، وفرد من أفراد المؤمنين بهذه المثابة؟! سبحانك هذا بهتان عظيم، ولكن الأمر كما قلت:

قبيح لا يمثله قبيح                لعمر أبيك دين الرافضة

أذاعوا في علي كل نكر         وأخفوا من فضائله اليقينا

وسبّوا لا راعو أصحاب طه       وعادوا من عداهم أجمعينا

وقالوا دينهم دين قويم            ألا لعن الاله  الكاذبينا

وكما قلت : 

تشيع الأقوام في عصرنا         منحصر في أربع من البدع

عداوة السنة والثلب للأ        سلاف والجمع وترك الجمع

قال بشر بن الحارث المشهور بالحافي: ( من شتم أصحاب رسول الله فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين ) . 

وقال ابن حزم رحمه الله: ( صدق أبو يوسف القاضي اذ سئل عن شهادة من يسب السلف الصالح، فقال: لو ثبت عندي على رجل أنه يسب جيرانه ما قبلت شهادته، فكيف من يسب أفاضل الأمة ، إلا أن يكون من الجهل بحيث لم تقم عليه حجة النص بفضلهم والنهي عن سبهم، فهذا لا يقدح سبهم في دينه أصلاً، ولا ما هو أعظم من سبهم، لكن حكمه أن يعلم ويعرف، فإن تمادى فهو فاسق، وإن عاند في ذلك الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك ). 

قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة المشهورة : ( ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرّأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ) . 

قال الإمام ابن بطة العكبري: (ويشهد لجميع الهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله، ويستقر علمك وتوقن قلبك أن رجلاً رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به وأتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده، ولو أتى بأعمال اهل الجنة أجمعين، ثم الترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم، وأولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم، ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم وأن الحق في كل ما قالوه، والصواب فيما فعلوه ) . 

وقال الامام البربهاري: ( واعلم أنه من تناول أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم إنما أراد محمداً صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره ).

وقال أيضاً: ( وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى ).

وقال الامام أبو بكر الحميدي شيخ البخاري: ( السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره … - فعد مسائل إلى أن قال - : والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم فإن الله عز وجل قال: ( والذين جآءو…… رحيم ) [ الحشر - 10 ] . فلم يؤمر إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو بعضهم أو أحداً منهم وليس له في الفيء حق أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس) .

وقال الإمام حرب صاحب الامام أحمد في مسائله: ( وذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم والكف عن ذكر مساويهم التي شجرت بينهم فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو واحد منهم، أو نقصه، أو طعن عليه، أو عرض بعيبهم، أو عاب أحداً منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة، وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بعد أبي بكر وعثمان بعد عمر وعلي بعد عثمان، ووقف قوم على عثمان: وهم خلفاء راشدون مهديون ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس،  

لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم ولا أن يطعن على واحد منهم بعيب ولا نقص فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قُبِل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يرجع ) . [نقله ابن القيم في حادي الأرواح [ص: 294] . 

وقال ابن شاهين: ( وأن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم السلام، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أخيار أبرار واني أدين الله بمحبتهم وأبرأ ممن سبهم أو لعنهم أو ضللهم أو خونهم أو كفرهم ) . [الكتاب اللطيف لشرح مذاهب اهل السنة [ص:251]. 

وقال الامام المزني صاحب الامام الشافعي عن الصحابة: ( ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله ويقال بفضلهم . ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصاراً لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين فرحمة الله عليهم أجمعين) [رسالته شرح السنة التي يبين فيها جملة من اعتقاد أهل السنة]. 

ثم قال حاكياً الاجماع على هذه العقيدة: ( هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضى، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فشددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن باله واثقون، وعليه متوكلون واليه في اتباع آثارهم راغبون ) [المصدر السابق] . 

وقال الامام أبو حنيفة: ( ولا نذكر أحد من صحابة الرسول إلا بخير ) .

وقال أيضاً : ( مقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع عمره وان طال ) . 

وقال أيضا: ( ويحبهم كل مؤمن تقي ويبغضهم كل منافق شقي ) .

وقال ابن أبي زيد في مقدمة الرسالة: ( ولا يذكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن الذكر، والامساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن تلتمس لهك المخارج، ويظن بهم أحسن المذاهب … وإتباع السلف الصالح، واقتفاء آثارهم, الاستغفار لهم ) . 

قال القاضي عبد الوهاب في شرحه للرسالة: ( لأن فيه سلامة الدين وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وقبول وصيته ) . 

وقال الآجري بعدما روى حديثاً في فضل الصحابة: ( فمن سمع فنفعه الله الكريم بالعلم أحبهم أجمعين المهاجرين والانصار وأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تزوج إليهم ومن زوجهم وجميع أهل بيته الطيبين وجميع أزواجه، واتقى الله الكريم فيهم ولم يسب واحداً منهم ولم يذكر فيما شجر بينهم، وإذا سمعوا واحداً يسب أحداً منهم نهاه وزجره ونصحه، فإن أبى هجره ولم يجالسه، فمن كان على هذا مذهبه رجوت له من الله الكريم كل خير في الدنيا والآخرة ) . 

قال ابن حزم رحمه الله: ( أما الصحابة رضي الله عنهم فهو كل من جالس النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة سمع منه ولو كلمة فما فوقها، أو شاهد منه عليه السلام أمراً يعيه، ولم يكن من المنافقين الذين اتصل نفاقهم واشتهر حتى ماتوا على ذلك ولا مثل من نفاه عليه الاسلام باستحقاقه كهِيت المخنث ومن جرى مجراه فمن كان كما وصفنا أولا فهو صاحب، وكلهم عدل إمام فاضل رضى، فرض علينا توقيرهم وتعظيمهم، وأن نستغفر لهم ونحبهم، وتمرة يتصدق بها أحدهم أفضل من صدقة أحدنا بما يملك، وجلسة من الواحد منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عبادة أحدنا دهره كله، وسواء كان من ذكرنا على عهده عليه السلام صغيراً أو بالغاً فقد كان النعمان بن بشير وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ابنا علي رضي الله عنهم أجمـعين من أبناء العشر فأقل إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الحسن فكان حينئذ ابن ست سنين إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكان محمود بن الربيع ابن خمس سنين إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعقل مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من ماء دارهم، وكلهم معدودون من خيار الصحابة، مقبولون فيما رووا عنه عليه السلام أتم القبول وسواء من ذلك الرجال والنساء والعبد والأحرار ) . 

قال ابن القيم: أفضل الناس في الرأي: والمقصود أن أحداً ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم، وكيف يساويهم ؟ وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته ! كما رأى عمر في أســــارى بدر أن تضرب أعناقهم، فنزل القرآن بموافقته، ورأى أن تحجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بموافقته، وقال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعن في الغيرة عليه: ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات )، فنزل القرآن بموافقته، ولما توفى عبد الله بن أبي قام النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوبه، فقال: يا رسول الله انه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه : ( ولا تصل ….. قبره ) [ التوبة – 84 ] . 

وقال الامام النووي في شرح مسلم: ( وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء) .

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: ( الذي ذهب اليه الجمهور أن فضيلة الصحابة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 

قال الصنعاني الأمير في ثمرات النظر في علم الأثر:( وأما الصحابة رضي الله عنهم فلهم شأن جليل وشأو نبيل ومقام رفيع وحجاب منيع فارقوا في دين الله أهلهم وأوطانهم وعشائرهم وإخوانهم وأنصارهم وأعوانهم وهم الذين أثنى الله جل جلاله عليهم في كتابه وأودع ثنائهم شريف كلامه وخطابه وفيهم 

الممادح النبوية والأخبار الرسولية بأنه لا يبلغ أحد مد أحدهم ولا نصيفه ولو أنفق مثل أحد ذهباً ) . 

قلت: وإنما حصل واستحق الصحابة الكرام هذا الثناء الجميل في الكتاب والسنة وأقوال ســــلف الأمة لما بذلوه في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه حتى إن الرجل الواحد منهم كان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأهله وولده ولا يقبل أن يصاب النبي صلى الله عليه و آله وسلم بأدنى سوء . وهم الذين ضربوا للأجيال من بعدهم أمثلة رائعة في التضحية والصبر حتى إنهم أكلوا أوراق الشجر وربطوا الحجر على بطونهم، وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى بلغوا بالإسلام أقاصي البلاد وأبهروا أعدائهم ببسالتهم وشجاعتهم في القتال، فقد روى ابن كثير عن أبي إسحاق قال: ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت لهم العدو فواق ناقة عند اللقاء [الفواق : ما بين الحلبتين من الوقت] ، فقال هرقل – وهو على انطاكية لما قدمت منهزمة الروم – ويلكم أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشرا مثلكم ؟ فقالوا : بلى ، قال : فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا : بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن . قال : فما بالكم تنهزمون ؟ فقال شيخ من عظمائهم : من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ، ويوفون بالعهد ، ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، ويتناصفون بينهم ، ومن أجل أنا نشرب الخمر ، ونزني ، ونركب الحرام ، وننقض العهد ، ونغصب ونظلم ، ونأمر بالسخط ، وننهى عما يرضي الله ، ونفسد في الأرض فقال أنت صدقتني ) [البداية والنهاية] .

تم بحمد الله
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